
تمديـــد حظـــر الأســـلحة.. مـــدخل جديـــد
للتصعيد بين طهران وواشنطن

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

دعت إيران يوم الأربعاء الماضي كل من روسيا والصين، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل مقاومة
محاولات الولايات المتحدة، تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، الذي من
كتوبر من هذا العام، بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى المقرر أن ينتهي في شهر أ
كثر صرامة في إطار الأمم الكبرى عام ، إذ اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقفًا أ
يز الحصار المفروض على إيران، محذرة من أن رفعه سيسمح لطهران بالحصول المتحدة، لتمديد وتعز

على أسلحة، ويمكن أن تؤجج الصراعات في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التليفزيون الرسمي الإيراني في ذات
اليـوم، إلى ضرورة وقوف بـاقي الـدول الأعضـاء في مجلـس الأمـن الـدولي، وتحديـدًا روسـيا والصين، في

وجه هذه المحاولات الأمريكية. 

تشير وجهة النظر الأمريكية، إلى أن الظروف الإقليمية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط اليوم، إلى
جانب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران بشأن القضايا التي دفعت الولايات المتحدة للانسحاب
مــن الاتفــاق النــووي في مــايو ، تجعــل الولايات المتحــدة غــير مقتنعــة بمســألة رفــع الحظــر عــن
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تصدير الأسلحة إلى إيران، خصوصًا أن الولايات المتحدة لم تعد اليوم طرفًا في الاتفاق النووي، والأكثر
مــن ذلــك، هــددت الولايــات المتحــدة بأنهــا ســتقف في وجــه أي محــاولات لرفــع الحظــر، وذلــك عــبر
اســتخدام حــق النقــض الفيتــو، ولــن تكــون جــزءًا مــن تــوجه إيــران لإعــادة إحيــاء الصراعــات في الــشرق

الأوسط.

بداية القصة  
منذ أن قبلت إيران بالاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام ، كانت تتطلع إلى رفع الحظر
كتوبر ، وهو الأمر الذي سيساعد على تحديث القدرة المقرر على استيراد أو شراء الأسلحة في أ
العسكرية التقليدية الإيرانية، التي يعود بعضها إلى ما قبل ثورة عام ، وعلى الرغم من الجهود
الــتي بذلتهــا إيــران في هــذا الإطــار، فإنهــا لا تلــبي احتياجــات المعــارك الحديثــة، فمؤســسة الصــناعات
الدفاعية الإيرانية، تنقصها الكثير من التكنولوجيا العسكرية، لتنتج أسلحة ومعدات متطورة، وهو ما

أظهرته المواجهات المتقطعة مع الولايات المتحدة، سواء في العراق أم مياه الخليج العربي.

كمـا أن قـدرتها علـى إدخـال التقنيـة العسـكرية المهربـة، تبـدو صـعبة أيضًـا، بسـبب القيـود الاقتصاديـة
والجيوسياســية المفروضــة عليهــا علــى حــد ســواء، بمــا في ذلــك تــأثير العقوبــات الأمريكية وتــداعيات

جائحة فيروس كورونا والحذر من جانب الموردين المحتملين.

اعتمدت إيران وسائل غير متماثلة، لتعويض الحظر المفروض على الأسلحة،
يا، للتأثير عبر تسخير العديد من الميليشيات في لبنان والعراق واليمن وسور

ورفع تكلفة الهجمات المحتملة عليها

وعلى الرغم من حالة التفاخر التي تبدو على تصريحات المسؤولين الإيرانيين، وتحديدًا قادة الحرس
ــــة عســــكرية، دافعــــت عــــن وحــــدة أراضي ــــراني، بتطــــوير أســــلحة وقــــدرات إستراتيجي ــــوري الإي الث
بلادهم ووسعت نفوذهم الإقليمي، بجزء صغير من تكلفة ميزانيات الدفاع الإيرانية، عند مقارنتها
بالميزانيــــات العســــكرية لــــدول الجــــوار، فــــإن حالــــة التفــــاخر هــــذه تخضــــع للعديــــد مــــن الأســــئلة
والاستفسارات عندما تندلع أي مواجهة مسلحة بين إيران والولايات المتحدة أو إحدى دول الجوار،

بشأن مدى فاعلية هذه الأسلحة وتأثيراتها.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد كد وز ففي مقالة افتتاحية نُشرت بصحيفة نيويورك تايمز عام  ، أ
ظريف أن بيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لمعدات عسكرية جميلة” بمليارات الدولارات، للعديد
من الدول العربية، لم يؤد إلى توفير الأمن لتلك الدول، وفي مقابل ذلك، اعتمدت إيران وسائل غير
متماثلة، لتعويض الحظر المفروض على الأسلحة، عبر تسخير العديد من الميليشيات في لبنان والعراق
يــا، للتــأثير ورفــع تكلفــة الهجمــات المحتملــة عليهــا، مــن خلال الهجمــات الــتي ينفذهــا واليمــن وسور



ــة، وهــي صــورة أصــبحت واضحــة للعيــان بعــد انــدلاع حركــات التغيــير العربي عــام حلفاؤهــا بالوكال
، إذ تمكنت من نقل الأسلحة إلى حلفائها، رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عليها.

جهود ذاتية لتحدي الحظر
، عام Stuxnet طورت إيران قدرات إلكترونية مهمة جزئيًا، كرد فعل على هجمات فيروس
على بنيتها التحتية النووية، كما أحرزت تقدمًا مهمًا في برامج الصواريخ الباليستية والمركبات الجوية
يـا الشماليـة، وفي مجـال صـناعة غـير المسـلحة، بنـاءً علـى منصـات مسـتوردة مـن روسـيا والصين وكور
كدته هجمات الطائرات دون طيار على الطائرات دون طيار، حققت أيضًا تقدمًا ملحوظًا، وهو ما أ
مصـــنع بقيـــق الســـعودي في ســـبتمبر ، مـــا أدى إلى إيقـــاف نصـــف الإنتـــاج اليـــومي للنفـــط في
الســعودية، كمــا نجحت أيضًــا في إطلاق قمر عســكري إلى المــدار الخــارجي، بعــد عــدة عمليــات إطلاق

فاشلة.

وفي هــذا الإطــار، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن برنــامج تطــوير الصــواريخ الباليســتية في إيران غــير خــاضع
للحظر المفروض من الأمم المتحدة عليها، وهو ما دفعها إلى إنتاج العديد من الأجيال المتطورة لهذه
الصواريخ، ونتيجة للكثافة التصنيعية المستمرة وغياب التقنية المطلوبة في صناعة الصواريخ، كما هو
الحــال في الصــناعات الصاروخيــة بروســيا والولايــات المتحــدة، واجهــت إيــران تحــديات كــبيرة في هــذا
المجــال، وهــو مــا ظهــر واضحًــا خلال أزمــة إســقاط الطــائرة الأوكرانيــة في ينــاير المــاضي، عنــدما ظنــت

الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنها صاروخ أمريكي معادٍ. 

تبدو قدرة الولايات المتحدة على تمديد الحظر الدولي على إيران كبيرة جدًا

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها إيران للحصول على منظومة صواريخ S-400 الروسية، فإنها
تـواجه مشاكـل كـبيرة في هـذا الإطـار، خصوصًـا في تـوفير الغطـاء المـالي لهـذه المنظومـة، فضلاً عـن تـردد
روســيا بتزويــد إيــران بهــذه المنظومــة الصاروخيــة، بســبب ضغــوط كــبيرة مارســتها “إسرائيــل” عليهــا في
الآونة الأخيرة، وهو موقف قد يدفع إيران للحصول على بعض معدات هذه المنظومة، مثلما فعلت

سابقًا مع رادارات Kasta وNebo SV الروسية.

لا بد من القول هنا، إنه على الرغم من الحظر الدولي المفروض على إيران، في مجال استيراد الأسلحة
مــن الخــا، فقــد تمكنت مــن التعــايش مــع هــذه الحالــة الإستراتيجيــة، عــبر العديــد مــن الوسائــل
والأدوات، كمــا أنهــا تمكنــت مــن تزويــد حلفائهــا بالعديــد مــن المعــدات العســكرية الــتي كــانت ســببًا في
اســتمرار الحــروب الــتي يخوضونهــا في الــشرق الأوســط، ولنــا بالــدور الــذي لعبتــه الأســلحة الإيرانيــة في

يا ولبنان واليمن خير مثال على ذلك. سور

والأكثر من ذلك تبدو قدرة الولايات المتحدة على تمديد الحظر الدولي على إيران كبيرة جدًا، في ظل



حالـة العجـز الـذي يعـانيه بـاقي أعضـاء مجلـس الأمـن الـدولي الذين لم يتمكنـوا مـن التصـدي لسـياسة
العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى إيـران خلال الفـترة الماضيـة، كمـا أن حلفـاء إيـران، وتحديـدًا روسـيا
كــثر رغبــةً في إضعــاف إيــران وليــس تــدميرها، لاســتحقاقات إقليميــة بــدأت والصين، تبــدوان اليــوم أ
يا ما بعد الحرب أو الحوار الإستراتيجي بين تفرض نفسها على الساحة، وأهمها الحديث عن سور
ــة ــأثيرات إيراني ــدًا عــن أي ت ــا لتقســيم المغانم بعي ــا دوليً ــدو توجهً ــات المتحــدة، فيمــا يب العــراق والولاي
متوقعـة، وهـو مـا يتضـح مـن رفـض روسـيا إعطـاء إيـران قرضًـا بقيمـة  مليـار دولار، بعـد أن رفـض

البنك الدولي طلبًا إيرانيًا سابق في هذا الإطار.
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